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الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


الاختلاف السياسي 





كل شيء في عراقنا ينقسم حول نفسه، يختلف حوله الناس العاديون واصحاب الشأن من المعنيين، اختلاف نادر الحدوث في مجتمعات المعمورة التي نشأت من نفس الاصول او بالاحرى نادرة الحدوث بالطريقة التي تحدث في العراق، لان الاختلاف مسالة حاصلة في السلوك البشري. يبدو انها على ارضه التي وصفت بالمعطاء، قد بدأت منذ قرون بدوافع الطبيعة التي كونت ظروفها الصعبة عبر الزمن شخصية متمردة، تقاد بالقوة، تختلف مع بعضها في غياب الشدة. خاصية، تَمثلها أهل السياسة جيدا، لتكون أبعاد الاختلاف في مجالها للعقد الاخير من الزمن الذي عاشه العراقيون بحرية منفلتة، أكثر وضوحا وأشد تأثيرا، حتى سمح لنفسه البعض من الباحثين المحدثين، تأكيد آراء من سبقهم على ان أهل البلاد يُسَيّرونَ في المعتاد "رضوخا" بقوة السيف وقبضة السجان، والا أختلفوا مع انفسهم والقريبين منهم، وزادوا على تأكيدهم هذا تأكيدات أخرى: 


أولها أن الحاكم الذي لا يحمل سيفا حادا، ولا يملك سجنا باقفال حديد، سيختلف قومه على أبسط الامور، داعمين وجهة نظرهم بمؤشرات عن زمن عاشه الحجاج قديما بسيف لا يرحم، وآخر حكم فيه صدام حسين حديثا بمسدس لم يتوقف عن أطلاق النار بدون رحمة.  


وثانيهما أن الحرية المنفلتة التي أوقفت أطلاقات المسدس الذهبي للحاكم بعد 2003، وفتحت أقفال الحديد الصدئة لسجونه داخل النفوس، أطلقت العنان لروح الاختلاف والانقسام التي كانت وكأنها مكبوتة لعقود من الزمان، فاصبح بسببها الاختلاف حتميا في القرار المتخذ وان كان مصيريا، وفي الرأي الاجتماعي المطروح وان دعم علميا،  كل شيء مختلف عليه الا ما يتعلق بالثأر والردة الى الماضي والانتقام، فالجميع متفق على بقائها وسبل التعامل معها كنوع من التراث المميز. 


انه اختلاف أنفلات، خطير، قلما أدرك اصحابه النتائج البعيدة لتكرار حصوله، أخطرها انهم بتشظيهم أنقساما واختلافا، يتجهون دون دراية منهم بالسعي الى وأد الحرية الوليدة، أو تجزأة "تقسيم" بلدهم الى أجزاء وربما دويلات، قد يقبلها جل الشعب المرهق هاربا الى الامام من ضغوط الضجر القاسي للاختلاف. 


هذا واذا ما استمروا "المختلفون" على نفس الوتيرة، اختلاف داخل الحكومة، وتحت سقف البرلمان وبينهما والاقليم والمحافظات، دون الالتفات الى شعب يأن من وجع الانقسام، سيكون حدوث أحد المحضورين، بوقت ليس بعيد من الان.  








حمى التصفيات


عاود أهل المسدسات الكاتمة انشطتهم هذه المرحلة الزمنية من تاريخ العراق، التي لن يمر فيها يوم الا وفيه ضحية من مسدس كاتم صوت، وبالمقابل لن يمر يوم واحد الا وتعلن الاجهزة الامنية المختصة انها القت القبض على أحد مستخدمي كاتم الصوت، وأكثر من هذا تعلن جهات عليا أن عضو مجلس النواب الديني أرهابي ومسؤول عن القتل بكواتم صوت وغيرها، ويفر الدايني، ويعاود اهل الكواتم عملهم بفاعلية أكبر، ومن بعده يعلن عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، راعيا للارهاب ومكتبه والعاملين معه وحماياته ينفذون أعمال ارهاب بينها القتل بكواتم صوت. ويهرب الهاشمي ويحال الى المحاكمة الغيابية مثل الدايني ويحكم عليه كذلك بالاعدام، ويظهر من بعده من يستخدم الكاتم بسعة أكبر وقساوة أشد، حتى وقف أهل العراق بمجملهم أمام سؤوال وجيه قوامه من يستخدم السلاح الكاتم؟ وأي جهة ترعاه؟. 


أسئلة وجيهة ومثلها اسئلة أخرى تتكرر على الالسنة لعموم العراقيين، لم تجد من يجيب عنها، ومع هذا ومع صعوبة الاجابة وتحديد الجهة المعنية عن ما يحصل يمكن التأشير الى أن المسؤول الاول والاخير عن الوضع الامني المتردي وعن الاستخدام المخزي لكواتم الصوت، هي السياسية أو أهل السياسة الذين يشاركون في ادارة العملية السياسية، لان البعض منهم مشارك غير مقتنع، والبعض مشارك يريد توسعة شراكته، وآخر مشارك بقصد التهديم، وجميعم متنفذين لهم حمايات وتمويل وعلاقات، يتجهون الى استخدام الكواتم ووسائل خرق أخرى لتصفية خصومهم في ساحة العراق التي لم تنضج بعد حد التأسيس على الصوت الانتخابي وسيلة ازاحة للخصوم غير مكلفة. والى أن يتم النضج بالشكل الصحيح، سيبقى السلاح الكاتم هو الاداة الرئيسية للتصفية الجسدية.











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد10               15/10/2012





 فتاوى التدخل الخارجي 


تبقى المعظلة السورية في سيناريوهات التغيير، طافية على سطح السياسة الدولية والاقليمية في وقتنا الراهن، وتبقى الاجتهادات والتدخلات في مجالها ماثلة حتى نهاية المشوار المرسوم من قبل الكبار لاتمام فعل التغيير المحتوم. الكبار يفتون بالتدخل، يحددون طبيعته، واتجاهاته، ومقادير زخمه. الصغار المضطهدون، يتلقفونه، متلهفين، راضين، بل ومصرين على حصوله، يدافعون عن طبيعته ونواياه، وسيلة انقاذ وحيدة من حكام طغاة، لم يحسبوا حسابهم، ولم يسمحوا لهم بالتعبير عن مصالحهم طوال حكم طويل اعتقد الواحد منم فيه انه الاوحد والافهم والاقوى. فاصبحت مصالحهم "المضطهدون" غير المعبر عنها قوة دفع نفسي بشحنات عداء ضد الحاكم. واصبحت الرغبة في اخراجها مجالا لقبول فتوى التدخل هدفا معلنا لازاحة الحاكم. شحنات عداء من الخارج والداخل التقيتا، فسهل التقائهما تعبير فتوى التدخل وطرقها دون مقاومة ولا احتجاج. ما حصل في العراق قبل التغيير، والحرب الدولية كان مثالا واقعيا لهذا الفقه المصاغ في اروقة الكبار، قَبِله العراقيون في غالبيتهم، لانهم احسوا النظام الديكتاتوري ثقلا يجثوا على صدورهم، والحرب الدولية "التدخل" وسيلة رفعه من على الصدور. عتبَ عليهم العرب بينهم السوريون وارسلوا من يقاتل في ساحتهم "العراقية" فاسهموا في زيادة المأساة، ومهدوا لمأساتهم دون دراية. وتكرر الامر مع تونس ومصر ومن ثم ليبيا. قبلها المضطهدون على نفس فرضية الثقل الجاثي على الصدور.وهكذا استمر مسلسل الافتاء، والعرب في موقف دفاعي هش لا يقوون على صد اي منها. محطته الحالية، سوريا، فتوى التعامل مع وضعها، ستكون مختلفة عن السابق، فأهل الافتاء لا يكررون انفسهم ولا طرقهم. بدأت مؤشراتها واضحة من الجارة المسلمة تركيا، فُتحت على اساسها الحدود،، اعقبتها مناوشات، تؤشر طبيعتها واتجاهاتها احتمالات تطورها الى مستوى حرب، ستكون نتائجها كارثية ليس على سوريا، بل وعلى المنطقة العربية المطلوب  تغييرها بالكامل، بوسائل افتاء لا يدركها العرب ولا يفهمون طبيعتها، لعشرات قادمة من السنين. . 








